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خلاصة هذا البحث في :  إيضاح بعض الأساليب البلاغية والصور البيانية في الرسالة.
الكلمات الافتتاحية : الأساليب البلاغية ، الصور البيانية .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول بعض الأساليب البلاغية والصور البيانية في الرسالة .
 .IIموضوع المقالة
أسلوب الكاتب أسلوب واضح وسهل، والجمل في أغلبها جمل قصيرة، يسهل استيعاب مضامينها، وكما تعودنا نتوقف عند بعض الأساليب البلاغية والصور البيانية في النص. 

قوله: "حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة" في صدر الرسالة، والجملة التي بعد ذلك أسلوب خبري في الظاهر؛ لكنه إنشائي في المعنى؛ لأنه دعاء؛ المراد به الدعاء. 

في قوله: "فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون، وأبصارهم التي بها يبصرون" إلى آخره. فيه تأثر بالقرآن الكريم، ونظر إلى قول الله   في بعض آيات القرآن الكريم، وكذلك فيه نظر إلى حديث قدسي: ((ما تقرب أحد إلي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها)) أو كما قال الرسول   فيما بلغه عن ربه.

قوله: "وإن نبا الزمان برجل منكم، فاعطفوا عليه وواسوه" كناية عن تغير الحال بالإنسان، وفقده منزلته.

وقوله: "فإن عرضت في الشغل محمدة" هذا أسلوب بياني مبني على الاستعارة، وفيه تشخيص للمحمدة، وكذلك قوله: "وإن عرضت مذمة فليحملها هو من دونه" أيضًا في هذا الأسلوب جسد المذمة، وجعلها تعرض، وجعلها تحمل.

قوله: "فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى الفراء، وهو لكم أفسد منه لها" تشبيه لأنه شبه أثر العيوب التي حذر منها في الكتاب بأثر العيب الذي يحلق الفراء فيفسده. 

في قوله: "وفقكم الله" جملة اعتراضية في الظاهر، إنشائية في المعنى، والمراد بها الدعاء. 

وقوله: "في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة والإحسان، والسراء والضراء" فيه طباق بين: الرخاء الشدة، وبين الحرمان والمواساة، وبين السراء والضراء. 

في قوله: "فإذا ولي الرجل منكم أو صير إليه من أمر خلق الله وعياله أمر فليراقب الله   وليؤثر طاعته" إلى أن قال: "إن الخلق عباد الله، وأحبهم إلي أرفقهم بعياله" في هذا القول اقتباس من السنة النبوية الشريفة. 

وفي قوله: "وإذا صحب أحدكم رجلًا فليختبر خلائقه، فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه من الحسن، واحتال لصرفه عما يهواه من القبيح بألطف حيلة وأجمل وسيلة، وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيرًا بسياستها التمس معرفة أخلاقها، فإن كانت رموحًا لم يهجها إذا ركبها، وإن كانت شبوبًا اتقاها من قبل يديها، وإن خاف منها شرودًا توقاها من ناحية رأسها، وإن كان حرونًا قمع برفق هواه في طريقها، فإن استمرت عطفها يسيرًا فيسلس له قيادها، وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وداخلهم". 

في هذه الفقرة كلها تمثيل أو تشبيه تمثيلي؛ شبه حال الكاتب في سياسته للناس بحال السائس للبهيمة، ووجه الشبه هذه الأحوال المنتزعة من هيئة سياسة البهيمة متمثلة في الرفق بها "إن كانت رموحًا لم يهجها إذا ركبها، وإن كانت شبوبًا اتقاها من قبل يديها، وإن خاف منها شرودًا توقاها من ناحية رأسها، وإن كانت حرونًا قمع برفق هواها". 

فكل هذه الهيئات تمثل وجه الشبه بين سياسة الناس وسياسة الدابة، وتلاحظ أن كل جملة من هذه الجمل صورت حال البهيمة تصويرًا كأننا نراها، وهي تروغ من صاحبها وتتمرد عليه، وهو يتفطن لها ويداريها ويداويها ويأتيها مرة من أمامها، ومرة من خلفها، ومرة من بين يديها حتى يحسن سياستها، ويتمكن من السيطرة عليها. 

ثم بعد ذلك يبين لهم أن الكاتب أولى بهذه السياسة الرفيقة الذكية القائمة على المداراة وحسن التأتي "أحوج إليها من سائس البهيمة التي لا تحير جوابًا، ولا تعرف صوابًا، ولا تفهم خطابًا". 

وأنت تلاحظ أن هذه الجمل جاءت مسجوعة، تنتهي كلها بحرف الباء المتبوع بالتنوين بعد الفتح، وفي هذا من عبد الحميد الكاتب ذكاء وخبرة في النفوس؛ لأن سياسة النفس البشرية -في الحقيقة- أصعب وأعقد بكثير من سياسة الدابة، فسائس الدابة يستطيع السيطرة عليها وتذليلها؛ لأن الله  سخرها، لكن النفس البشرية تتعب وتضني من يحاول سياستها وتوجيهها، وأخذها بالنصيحة التي تنفعها، ولذلك لاقى الرسل والمصلحون العنت الشديد في إصلاح الناس، ومن هنا كانت الدعوة إلى الصبر في معاملة الناس ونصحهم، ومحاولة إصلاحهم.

في قول عبد الحميد الكاتب: "واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم، وقصصته عليكم، واحذروا متالف السرف، وسوء عاقبة الترف" أيضًا فيه تجسيد للمعنوي في صورة محسة: العفاف والقصد والسرف والترف، كلها أمور معنوية.

وفي قوله: "واحذروا متالف السرف، وسوء عاقبة الترف" بين السرف والترف جناس "فإنهما يعقبان الفقر، ويذلان الرقاب، ويفضحان أهلهما ولا سيما الكتاب" بين "فإنهما يعقبان الفقر، ويذلان الرقاب، ويفضحان أهلهما" تناسب بين هذه الجمل، فالجملة الأولى مكونة من: إن، واسمها، والخبر "يعقبان الفقر"، عطف على "يعقبان الفقر" الجملة الخبرية "يذلان الرقاب" جملة من فعل وفاعل ومفعول مثل "يعقبان الفقر" جملة من فعل وفاعل ومفعول، وكذلك "يفضحان أهلهما" جملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول، والفاعل في الجمل الثلاث هو ألف الاثنين الذي يعود على السرف والترف، وأسند الفعل إلى السرف والترف؛ لأنهما سبب هذا الفعل، وهو عقبى الفقر والذل والفضيحة.

بين كلمة محجة "ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة، وأصدقها حجة، وأحمدها عاقبة" بين هذه الكلمة محجة، وبين كلمة حجة بينهما جناس كما ترى.

في قوله: "فيصير منها إلى غير كافٍ، وذلك على من تأمله غير خاف" سجع.

وفي قوله: "وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل من يلزم النصيحة يلزمه العمل" تضمين لأن هذا القول "من يلزم النصيحة يلزمه العمل" مثَل أو حكمة أورده عبد الحميد الكاتب في رسالته ليختم به هذه الرسالة الجامعة لصنوف الأخلاق الفاضلة والسمات النبيلة التي ينبغي أن يتحلى بها الكتاب.

في ختامه لرسالته بالدعاء حيث يقول: "تولانا الله وإياكم معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده، فإن ذلك إليه وبيده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" في هذا حسن خاتمة، تجعل النفس راضية سعيدة بما أرسل إليها أو بما خوطبت به وما وجهت إليه.
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